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 يحكمها ملك، هذا الملك يقرر لنا ما هو في صالحنا وهو ليس بحاجة للعودة
ٍ
إننا نعيش على أرض

لسـؤالنا إذا مـا كنـا نعـارضه، منذ الأزل ونحـن نعيـش علـى هـذه الأرض بهـذه الطريقـة مسـيرون علـى
طريقه الذي رسمة لنا ولم نملك خيارًا لمخ طوارئ مثلاً يغير نظام لا نرغبه أو نقر آخر نرغبه.

مخـ نقترحـه نحـن كشعـب، كمطـالبين، كمعـارضين، ونسـلكة لتتحقـق رغباتنـا، لقـد كنـا علـى الـدوام
نسلك الطرق المتاحة لنا منه لمطالبته بما نريده وهي طرق اعتدناها وألفناها وليست ناجعة دائمًا،

فقد يواجهك طريق موصد فلا يصل صوتك أو ربما يتعثر إلى أن يصل.

يــدونه علــى ورق، معانــاتهم أو يســا النــاس دومًــا إلى إرســال المناشــدات والبرقيــات، ينقلــون مــا ير
حقوقهم أو مساعدة أو أيًا يكن، وقد تجد طريقها مباشرة لسلة المهملات!

يظن الناس هنا أن الملك بحاجة لخطاب ليقرّ نظامًا أو يعرف عن حقيقة ما يحدث من تقصير في
بعض القطاعات والفساد المستشري في قطاعات أخرى، لذلك يقرر مراسلة الملك كحل وحيد لا غنى

عنه وقد يكون مجبرًا عليه!

هذه الطريق سلكته النساء مؤخرًا ظنًا منهن أن “والدهن الرحيم” مثلما يصفه بعضهن قادرًا على
إنصـافهن، متناسـيات أنـه أيضًـا هـو مـن سـاهم في بقـاء القـانون التمييزي دون أن يترجـم أقـواله بـأن
المرأة نصف المجتمع وشقيقته إلى أفعال، ليبدأ بمساواتها أولاً ويصبح حديثة منطقيًا وليس بهدف
دغدغــة المشــاعر ومحاولــة لتحسين صــورة نظــامه الــذي يســتمر باســتغلال طبقــة مــا مــن النســاء
ويقدمهن للإعلام الغربي كصورة مشرقة عن وضعهن في بلادهن، بينما الحقيقة المناقضة لذلك ما
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نجدة واقعًا في تفاصيل الحياة اليومية في حياة النساء داخل وطنهن هنّ باختصار مهمشات.

كًــا نسويًــا واعيًــا وواعــدًا علــى مــدى ســنين ســأحاول هنــا ذكــر أبــرز المطــالب النسويــة الــتي شكلــت حرا
يــد حقوقنــا بينمــا كــانت الســلطة تماطــل مضــت وفي عــدة قضايــا تهــم المــرأة والــتي رفعــت شعــار نر

وتتحجج.

مـن أبـرز الحملات الـتي أظهـرت نديـة لقـانون جـائر فـرض عليهـن، الحملـة الـتي شهـدتها السـعودية في
يًـا ينـص علـى المنـع، لكـن في  نـوفمبر نـوفمبر ، فأصـدرت وزارة الداخليـة السـعودية بيانًـا تحذير
، شــاركت  ســيارة فيهــا  امــرأة في الحملــة، انتهــى المطــاف باعتقــال النســاء ومنعهــن مــن
الســفر وفصــلهن مــن وظــائفهن واعتقــال أزواجهــن أو آبــائهن بتهمــة “عجزهــم عــن الســيطرة علــى

نسائهم” وكان ذلك في عهد الملك الراحل فهد.

وكـان مـن السـهل إيجـاد شماعـة لرفـض مطـالبهن، فقـد علقوهـا علـى حـرب الخليـح آنـذاك، إضافـة
لعدم تقبل المجتمع، وقد واكب هذا الموقف الحكومي الصارم وجود فتوى صادرة من ابن باز مفتي
المملكة آنذاك، بررت للسلطة اعتقال نسوة مارسن حقهن الطبيعي في الاعتراض على ظلمهن حيث

استندت الداخلية في بيانها إليه.

لقد تم التشنيع بالمشاركات وبعائلاتهن وأزواجهن لدرجة أن وصفوهم بالإلحاد والزندقة والشيوعية
وغيرها، مما اضطرهن إلى إصدار بيان دافعن فيه عن أنفسهن جاء فيه: “إن خطورة هذا التصعيد
يـاض لـه معالجـة حكيمـة، إلى التطـاول علـى مـن قبـل هـولاء قـد تجـاوز الحـدث بعـد معالجـة أمـير الر
أعراض وسمعة أفراد معروفين بإخلاصهم للدولة، لذا فإن أشد ما يخشاه الغيورون والمخلصون هو

أن الحدث قد طوع إلى وسيلة لإحراج الدولة في هذه الظروف”.

العنف ضد المرأة السعودية

من قام باعتقال النسوة وأزواجهن ومنعهن من السفر لعام وفصلهن من وظائفهن يبدو أنه كان
عـاجزًا عـن إيقـاف مـا حـدث مـن إسـاءات تكـررت دون رادع أو ربمـا كـانت متعمـدة ومنظمـة لأهـداف
عديــدة منهــا ردع كــل محاولــة مشابهــة والخشيــة تصــبح مضاعفــة مــن الســلطة إضافــة إلى بعــض

الأصوات الحادة في المجتمع ما تسمى “بالصحوة”.

حالة من الصمت والترقب طالت وكانت تأمل إقرارًا بالسماح، لكنه لم يحدث وكان لا بد من إعادة
المحاولـة بعـد  عامًـا مـن التوقـف وانتظـار الـوقت الأنسـب لتقبـل المجتمـع تلـك الحجـة الـتي لم تعـد
كثر وقت شعر فيه شعوب العالم العربي بنسائم الحرية تلك قابلة للتصديق، حدد يوم آخر كان في أ

التي تدفعك للتعبير عما تريدة أو تفعله دون أن تفكر بعواقبة!

حُــدد  يونيــو  تقــود فيــه النســاء ســياراتهن لقضــاء حــوائجهن وســميت الحملــة “ســأقود
ســيارتي بنفسي”، قــادت منــال الشريــف وهــي مــن اللاتي شــاركن بــإطلاق الحملــة، ثــم تــم احتجازهــا
لساعــات في اليــوم الأول وأعيــد اعتقالهــا في اليــوم التــالي واتهمــت بــالإخلال بــالأمن واســتمر اعتقالهــا



لعشرة أيام وأف عنها بكفالة وتعهد خطي.

يـر الداخليـة الأمـير أحمـد بـن عبـد كـررت وزارة الداخليـة تحذيرهـا للنسـاء مـن القيـادة، وصرح نـائب وز
يًا، واستمرت النساء بتحديّ نظام المنع بمحاولة العزيز آل سعود بأن المنع بالنسبة للوزارة لا يزال سار
القيادة بشكل عشوائي غير منظم في عدد من المدن وكانت الشرطة توقفهن لساعات ثم تف عنهن

بعد تعهد.

عامــان آخــران مــن الصــمت، لم تغــيرن مــا تأملــنّ بتغيــيره وتطمحــنّ لكسره، حيــث عــدنّ للمحاولــة في
كتوبر ودشنت عبر تويتر.  بحملة تم تسميتها  أ

أخـذت الداخليـة احتياطاتهـا سريعًـا بالاتصـال بمـن يحـاولن القيـادة في ذلـك اليـوم ويحرضـنّ غيرهـن
بذات الفعل، وبذلك تمكنت الداخلية من إفشال محاولتهن قبل أن ينطلقنّ؛ ليقرر بعض نشطاء
تــويتر إطلاق حملــة ســاخرة أن تقــود المــرأة في يــوم غــير موجــود حــتى لا يشكــك بهــا، حيــث أطلــق علــى

الحملة اسم “قيادة  نوفمبر”.

وفي  نوفمبر  اعتقلت كل من لجين الهذلول وميساء العامودي في حراك جديد لانتزاع حق
إنســاني وعــادل، لمحاولــة الأولى عبورهــا الحــدود الســعودية قادمــة مــن الإمــارات بســيارتها والأخــرى
يــن، للحــاق بهــا والاطمئنــان عليهــا، وهــو الموقــف الشجــاع الــذي دفعــنّ ثمنــة بســجن لأكــثر مــن شهر
وكادت أن تتحول محاكمتهن للمحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب ومحاسبتهن بناءً على

قانونه، لولا تراجع السلطة وإطلاق سراحهن بكفالة.

وكان معارضو القيادة على مدى تلك الأعوام يقللون من حجم هذا الحق ويسخرون من المطالبات
به لوجود مطالب نسوية أهم في نظرهم لم يلتفتوا إليها، هذا المبرر ساقط، إذ إنه في  سبتمبر من
كاديميـــة وحقوقيـــة خطابًـــا مطـــولاً، إلى عضـــوات مجلـــس عـــام  رفعـــت  ســـيدة أعمـــال وأ
الشورى مطالبات بمناقشة بعض الأمور التي تعانيها المرأة السعودية وتواجهها في معاملاتها الحياتية،
إلا أنه لم يصل رد على هذا الخطاب، ما دفع السيدات إلى إعادة طرحه عبر الإعلام في محاولة للفت

اهتمام عضوات المجلس.

وكان من أهم ما جاء في الخطاب إسقاط الولاية وإنهاء التمييز على أساس النوع، بالإضافة إلى هيئة
عليــا لشــؤون المــرأة وغيرهــا مــن المطــالب الــتي تخــصّ المــرأة والحقــوق البديهــة الــتي لم تحــظ بهــا، إلا أن
كدوا أنه لم يصلهم يا العريض ومساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أ عضو الشورى ثر

شيئًا!

مثل هذة المبادرات والحراك الشامل للمطالب النسوية لا تلفت نظر البعض بالتالي يتجاهلونها ثم
يلومون أصحابها بعدم الالتفات لما هو أهم في نظرهم، رغم أن الأولوية في المطالب الحقوقية نسبية
والمطالبة بجميعها دون تفضيل أحدهما عن الآخر لا بديل عنه، كون تنازلنا عن حق مقابل كسب
آخــر يعكــس مــدى الأنــا داخلنــا، فكــل مــا كــان غيــاب حــق مــا في حياتنــا مــؤثرًا ويمسّــنا نصــبح فعــالين
بالمطالبـة بـه ودعمـه والعكـس كذلـك، مثلمـا حـدث في قضايـا مثـل القيـادة وإسـقاط الولايـة، نجـد أن



معارضيها من النساء بالتحديد غير متأثرات بشكل مباشر بغياب هذة الحقوق بالتالي يصطفينّ ضد
المطالبات بها بشراسة.

تجددت المطالبات بطريقة التظاهرات ولكن إلكترونيًا، حيث أطلق مؤخرًا حملة نسوية أجرأ وتمسّ
تفاصـيل دقيقـة في حيـاة النسـاء بشكـل عـام، تطـالب الحملـة بإسـقاط الولايـة، القـانون الـذي وضـع
يــة المــرأة البالغــة في أبســط أمورهــا وفي أهمهــا، حيــث تصــبح المــرأة بحاجــة ليكــون الــذكر قيــدًا يكبــل حر
لمــوافقته قبــل أن تفكــر في الموافقــة علــى أمــر يخصــها كالدراســة وإجــراء عمليــة والخــروج مــن التوقيــف

وغيرها، كذلك يعتبرها النظام قاصرةً مدى الحياة لا تملك من أمرها خيار إلا بموافقة وليها.

ولأن المطلب هام وحساس كان لا بد من تواجد جدل يرافقه كغيره من القضايا التي تخص المرأة،
إضافة إلى الخلط بين الولاية والقوامة، رغم أن الولاية في الشرع هي للزواج وفقط، أي أنها مقننة،
لكن في النظام الذي تقول الحكومة إنها استدنت بوضعه للشريعة، فإنه يتطلب وجود ولي أمر في

أغلب الدوائر الحكومية تحتاجه المرأة لتنهي معاملة ما باسمها!

أما القوامة فهي واضحة جدًا في قولة تعالى “الرجال قوامون على النساء – بما فضل الله -“، كثير
من المفسرين فسروها بمعنى “النفقة – الحماية.. إلخ” فإذا سقطت فيعني ذلك سقوط القوامة.

وفي عام  سمح للسعوديات أول مرة باستخراج هوياتهن الشخصية الخاصة، رغم معارضة
واســعة مــن التيــار الــديني الــذي كــان اعتراضــه علــى صــورة الهويــة واقترحــوا البصــمة بــديلاً لهــا، لكــن
السلطة لم تعّر اهتمام لمطلبهم ولا لاعتصامهم أمام الديوان الملكي، وجعلتها إلزامية عام  على
جميع النساء السعوديات، لكن ما قيمة الهوية وما قيمة استخراجها إذا كانت المرأة تحتاج لولي أمر/
معرفّ، ما قيمتها إذا لم تتمكن المرأة من الاستفادة منها دون الرجوع لذكر من أقاربها، ويقوم بمهمة
كان من المفترض أن تقوم بها هي دون مطالبته بالقيام بها، وقد تواجه من قِبلة بالرفض أو المماطلة

أو غير ذلك، ما قيمتها إذا لم تكن هويتها كافية لتعريفها تمامًا كالذكر!

ــم التجــاوب معهــن، حيــث أطلقــت ــى أمــل أن يت ــات طريقهــن المعهــود عل وكالعــادة ســلكت المطالب
كـثر مـن شهريـن خطابًـا موجهًـا إلى الملـك سـلمان للنظـر إلى معانـاتهن والموافقـة علـى ناشطـات قبـل أ
إلغـاء نظـام ولايـة الأمـر علـى النسـاء، وقعـت قرابـة  ألـف امـرأة سـعودية علـى العريضـة لا تشمـل
النســاء اللاتي أرســلنّ برقيــات للملــك منفــردات، واللافــت للمتــابع تكــاتف بعــض الرجــال ودعمهــم

للمطلب بإرسال برقيات موقعة بأسمائهم أيضًا.

يــزة اليوســف يــوم  ســبتمبر لتســليمة للــديوان الملــكي إلا أن الــرد جــاء متوقعًــا ومعتــادًا، ذهبــت عز
حيث علقت عبر حسابها “لم يتم استلام الخطاب وتم التوجيه أن يُرسل من خلال البريد السعودي

وبإذن الله سيتم الإرسال”.

حملة “إسقاط الولاية” لا زالت نشطة، حيث يطلق النشطاء كل يوم هاشتاجًا بعدد الأيام التي تم
الوصول إليها منذ إطلاق الحملة ولعل اللافت هو الوعي بين المشاركات والإيمان بحقهن والإصرار

على انتزاعة.



أمــا في أغســطس  فقــد صــدر أول قــانون في تــاريخ الســعودية يجــرم العنــف الأسري بهــدف
حمايتهـا منـه، لكـن ومنـذ ذلـك الـوقت وإلى يومنـا هـذا لايـزال العنـف الأسري يشكـل نسـبة مقلقـة في
المجتمع وتظهر لنا شبكات التواصل الاجتماعي الكثير من القصص وخفاياها التي لا تظهر عبر إعلامنا
الرسـمي، والأغـرب مـن ذلـك أن غالبيـة القصـص تلجـأ للمجتمـع الافـتراضي لحمايتهـا مـن أحـد أفـراد
الأسرة المتسبب الرئيس لتعنيفها بعد أن خذلها قانون تعسفي يطالبها برجل لتقبل شكواها ومن ثمّ

تكون الدولة مسوؤلة عن حمايتها.

المثير للحزن أن المعنف قد يكون هو وليها ويصبح من الصعب التجاوب معها، فتبقى حبيسة لعنف
قد يتضاعف، انتقامًا من المعنفة كونها تحدثت وأرادت الخلاص!

وبحســب الجمعيــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان الســعودية تلقــت الجمعيــة  قضيــة عنــف كــانت
ضحيتها نساء في الأشهر الستة الأخيرة من العام الحالي، فيما سجلت في العام الماضي  قضية
عنــف في حــق امــرأة، واســتقبلت المحــاكم الســعودية  ألفًــا و قضيــة إعالــة وولايــة في مختلــف

مناطق المملكة.

يًا، فوجود هذا النظام يعطل ويكبل المرأة ويضاعف من ولذلك يكون مطلب إسقاط الولاية جوهر
كــثر فئــة تتــضرر منــة هــنّ الأرامــل والمطلقــات والمعنفــات اللاتي يضطــررنّ إلى حجــم معاناتهــا ونجــد أن أ
تســول واســتعطاف أوليــاء أمــورهن، وقــد يكــن عرضــة للابتزاز والاســتغلال المــادي لتتمكــن مــن أخــذ

موافقته لمرافقتها وإنهاء معاملتها/ معاناتها.
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